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الجهاد الالكتروني
1
 

 

 
 
 

لم يكن قرار رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان حجب شبكات التواصل الاجتماعي في 
اي محاولة لحجب  بلاده، آخر قرار من نوعه يعكس قصر النظر، ولا يحصد سوى الفشل شأن

لكن الفرق هو انه في تركيا سارعت المحكمة . فقد اصدرت حكومتنا قرارا مماثلا. اشعة الشمس
وحدث ذلك بعد " . غير شرعي وينتهك حرية التعبير"الدستورية الى نقض القرار وعدته 

 .شكوى تقدم بها استاذان جامعيان ضد رئيس الوزراء اردوغان اضافة الى وظيفته
حيث صرح الوكيل . دنا في العراق فقد اعادت الحكومة حجب المواقع بعد ان رفعته لأياماما عن 

ان الغاية من حجب مواقع )لإذاعة العراق الحر)الفني لوزارة الاتصالات السيد سمير البياتي 

التواصل الاجتماعي هي التقليل من النشاط الاعلامي للجماعات المسلحة، التي تستخدم هذه 
واتضح في ما بعد ان قرار فرض الحجب مجددا جاء على . تأثير على نفسية المواطنالمواقع لل

بصورة افضل   ،"الجهاد الاكتروني" لتلك المواقع وما توفر من فرص لـ" داعش"اثر استثمار 
وهذه مفارقة . وادانة جرائمها في هذا الميدان  "داعش"  من استفادة الحكومة منها لفضح

 .لمةغريبة بقدر ما هي مؤ
ويعد . طبيعي ان لا يوفر اي طرف يخوض الحرب امكانية إلا واستخدمها من اجل تحقيق النصر

وتبرز أهميته الاستثنائية في . احد اهم اركان الحرب، لذا لا يمكن التقليل من دوره  الاعلام
في تقدم   فمع التقدم العملي والتكنولوجي. الحروب غير التقليدية، ومنها الحرب ضد الارهاب

 ."الحرب الالكترونية"  الواجهة ما اتفق على تسميته
واليوم، حيث استباحت داعش وحلفاؤها مناطق واسعة من العراق، وفرضت سيطرتها 

ومن بين اهم الساحات . عدد من المدن، كان للمعارك الالكترونية ميدانها في هـذه الحرب  على
ديرا بالحكومة ان تستعد الى ذلك، سيما وكان ج. التي ركزت عليها صفحات التواصل الاجتماعي

وهي تمتلك إمكانيات كبيرة جدا لا تقتصر على اموال الدولة الطائلة التي وضعتها تحت تصرف 
لاحزابها، التي اكتسبت   المؤسسات الاعلامية الرسمية، بل كذلك الامكانيات المالية والبشرية

حيث أدار كوادرها المختصون في تقنيات . في الحملات الانتخابية خبرات جيدة في هذا المجال
الانترنيت صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، بمهنية عالية وبنشاط وهمة، على مدار 

كما شهدنا سعة استخدام الإعلانات مدفوعة الثمن، التي روجت للزعماء المتنفذين . الساعة
ا تم تكريسها لهدف واحد وحيد، لكن بدا واضحا ان هذه الامكانيات جميع. وقوائمهم الانتخابية

والدليل . هو ايصال المتنفذين الى السلطة، وليس لأي غاية اخرى تتعلق بامن وسلامة العراق
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 .الداعشي" الجهاد الالكتروني" نرى، بل وغابت كليا امام   انها وقفت عاجزة ، كما
ظلامية عبر الفضاء لم تستطع الحكومة منع قوى الارهاب من بث سمومها والترويج لأفكارها ال

ففي الوقت الذي تواصل فيه حجب مواقع التواصل الاجتماعي، اعادت شركات . الالكتروني

 .نعم، وكأن هذا الميدان تم التنازل عنه طوعا لقوى الإرهاب. الإنترنيت في الموصل بث خدماتها
من كسر  فقد تمكنوا. ولم يقف النشطاء المدنيون والمدونون العراقيون مكتوفي الأيدي  

الحصار، وبرعوا في اختراق الحجب، وها هم يمارسون حقهم في الحصول على المعلومة 
وإتاحتها، وحقهم في التعبير عن مواقفهم دفاعا عن الوطن، مشاركين في المعركة الوطنية 

وما اكثر شبابنا الناشطين في صفحات التواصل الاجتماعي، الذين ". داعش"لدحر 
عالية وتعاطيهم الايجابي مع التقنيات العصرية، متسلحين برؤية واضحة قدراتهم ال  استنفروا

 .حول الحرب الالكترونية ضد الارهاب
. نعم، ليس بالحجب يمكن دحر الإرهاب الكترونيا، بل بالاستثمار في هذا المجال وتفعيله 

لايين، ويمكن فالإنترنت اليوم وسيلة مهمة للتأثير على الرأي العام، تتيح امكانية مخاطبة الم
استخدامها خير استخدام في معركة شعبنا العراقي ضد قوى الارهاب، شرط تقديرها تقديرا 

 .خاصا، وتوفير بقية مستلزماتها
العمل   ولكي يمكن تحقيق انتصار ساحق ونهائي على قوى الإرهاب، لا بد لاصحاب القرار من

ية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية السياس: على تحشيد كل القوى، والافادة من كل المجالات
فالمعركة معركة وطنية متعددة الاصعدة، ولا . والثقافية والاعلامية، الى جانب المجال العسكري

 .تجري على صعيد واحد
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نعتذر للكويت فماذا عن الأردن؟
2
 

 
 
 

 
 

 نعتذر للكويت فماذا عن الأردن؟

لايقل اهمية عن اعادة ترتيبها داخليا، فالمرحلة الاخيرة اعادة ترتيب الاوراق السياسية خارجيا 

 .وماجرى من احداث خطيرة تستوجب المراجعة والتقييم وترتيبها في المستقبل

فلقد افرزت الاحداث ما بعد الهجمة الداعشية الشرسة مجموعة مواقف داخلية وخارجية  

، وتلك "داعش"ة لتسهيل مهمة تتطلب التوقف عندها ففي الوقت الذي تعاونت فيها قوى داخلي
القوى كما تشير تصريحات المسؤولين هي من صلب العملية السياسية فان الاحداث افرزت 

التوقف عندها ووضعها في مسارها وموضعها  كثيرا من المواقف الخارجية التي تستوجب 

 .الصحيحين

المعاناة بعد الغزوة  الكويت التي لايكفي الاعتذار اليها لما سببه النظام الصدامي من هول
البربرية لاراضيها تنطلق اليوم بموقف متفرد من بين دول الجوار وهذا التفرد لايتأتى من 
القيمة المادية للمساعدات الكويتية للنازحين، فالامر لايقيم على هذا الاساس بل يتأتى من 

ي كان كفيلا بأن القيمة المعنوية لموقف دولة عانت الكثير من الحكم الصدامي البغيض والذ

 .يشيد لمواقف العداء بين الشعبين لامد طويل

صحيح ان العراقيين لم يكونوا راضين عن الغزو لكن هذا الامر لايقلل من فداحة الفعل   

واجراميته وحتى تلك التعويضات المادية لايمكن لها ان تنسي الكويتيين اشهر التشرد والمعاناة 

 .النفسية الكبيرة

ذات مرة مقالا في خضم الجدلية على ميناء مبارك الكبير ما معناه ان العراق  شخصيا كتبت  

يجب ان يتصرف على اساس وجود جار له يكن له الكره ويمكن ان يصدر منه اي سلوك قد 
يؤذي العراق اقتصاديا واشرت ايضا الى ان الكويت من حقها ان تكره العراق ولانلومها على 

 .ذلك

الاعتذار الشخصي والشعبي والحكومي حتى وان لم يكن العراقيون  اليوم الكويت تستحق  

جزءا كبيرا من حدث غزو صدام لها او غير مباركين له لانها تثبت بحق انها رمت الماضي 
خلفها وكانت من افضل الجيران خلال عشر سنوات من التغيير قياسا بحجم ما سببه لها صدام 

دة للنازحين تاركة الماضي القريب متسلحة بروحية من فواجع وهاهي تمد يد العون والمساع
بينما هنالك لنا جيران ينعمون بعطاءات  وعقلية تنم عن بعد سياسي واخلاقي يستحق الثناء، 

العراق الكبيرة وفي احلك الظروف يرعون المؤتمرات لاعتى فلول الارهاب وتحضره شخصيات 
وقف مخجل، اذ ان المؤتمر عقد بمباركة مطلوبة للقضاء العراقي وهو ما مثلته الاردن من م
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المملكة التي مازالت تنعم بالنفط العراقي والعديد من المساعدات رغم ان العراق احوج لأموال 

 .تلك المساعدات

فكان على  لم يرتق الموقف الرسمي الدبلوماسي من الحدثين المتناقضين للمستوى المطلوب   

يه فعل الكويت الايجابي الانساني ليسهم في توطيد الاقل ان يصدر بيان رسمي واضح يشكر ف
اواصر العلاقة بين البلدين فيما يستوجب الموقف الثاني للاردن اكثر من ردة الفعل الدبلوماسية 
والتي بدت خجولة امام حجم المؤامرة الواضحة المعالم، حيث يجب ان لاينظر للمؤتمر بشكل 

حميمة لاميركا وبشخصيات ارهابية مدانة له سطحي، فمؤتمر يكون بدولة جارة هي صديقة 
للمستقبل  اكثر من دلالة في محاولة شرعنة ما حصل بالمناطق الغربية حيث تعلن الخطط 

وللاهداف وتعلن عن نفسها ممثلا لتلك المناطق، فتلك مباركة للمؤتمر لايمكن تجاوزها، لكن 
تعمل على اعاقة انعقاده واستخدام  يبدو ان الدبلوماسية العراقية وكما عودتنا هي غائبة فلم

 .وسائل الضغط رغم المعرفة المسبقة بالمؤتمر

 عذرا الكويت والاعتذار لايكفي وشكرا والشكر قليل قلناها ونقولها للكويت فماذا نقول للاردن؟  

 ذلك ما يجب ان نسمعه من الدبلوماسية العراقية  
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 3..نهيارلالوقف ا
 

 
 
 

ستعماري الجديد بمسرحية دموية ابطالها من كل الجهات لافصول المشروع ا في العراق تلعب
لها من المخاطر التي ( والتقسيميون ( )الداعشيون)داخلية وإقليمية ودولية والنار التي اشعلها 

واول تلك المطالب هو اعادة هيكلة السلطة ...قليم وقد تتجاوزه اذا لم يوضع حدا لهالاستحرق ا
دارة والمستشارين الجهلة لاسسات الدولة التي نخرها الفساد وسوء اواحترام بناء مؤ

منية والعسكرية من المندسين والعملاء وهم لاوالمتخلفين والفاسدين وتطهير مفاصل القوات ا
منية والمسؤليين عنها هي اولوية في غاية لاكثر، وتسبقها او تليها اعادة النظر بالخطط ا

ية الكريمة وهي اليوم في امتحان صعب للغاية، خاصة وان وان على الطائفة السن...!هميةلاا
رهابيين قد صادروا قرارها واخذوا اهلها رهائن يحتمون بهم او يقاتلون باسمهم ويزورون لاا

 .ارداتهم وتلك هي المعضلة التي يغطيها رجال السياسة والمال
قبل الدولة او  ومما يؤسف له ان الحقوق والمطالب التي يرى البعض انها قد انتهكت من

رتجالية الغبية احيانا والتي ولدت ردود فعل معاكسة عندهم لاممارسات الحكومة والمعالجات ا
كل ذلك تغلف وتقدم الى الناس على اطباق حامية من الطائفية والكراهية والفرقة حتى وصلت 

ى الاقتصاد جتماعية من التربية الى الصحة اللامناسيب الحقن الطائفي الى كل مفاصل الحركة ا
حداث وفق لامن وكانت اجهزة المخابرات حاضرة في كل الميادين تستثمر الاالى الا وصو

تتأخر من صب الزيت على النار كلما لا ت ولامخططات مرسومة ومعدة لكل حالة من تلك الحا

 .حاولت الدولة جادة غلق الملفات العالقة من مطالب الناس
وبشكل منتظم ومدروس بين سوريا والعراق ولبنان اما وان اجراس التخريب تدق في المنطقة 

اليس من واجب هذه :ردن ويمكن ان يكون الهدف ايران للمرحلة القادمة وبالتالي لاوابواب ا
الدول والقوى الحية فيها ان تكون جبهة حقيقية وقوية وضمن رؤيا سياسية وامنية وعسكرية 

مة ومقدساتها لاد النيل من كرامة ارهابي الذي يريلامشتركة في صد هذا المد التكفيري وا
؟هل حسم العراق خياراته في اي محور يكون حتى ..!واقتصادها وقرارها السياسي المستقل

 .خرلايتعرض لما يتعرض له من مشاريع الطرف ا
ستثمارية للاحداث وهي المخطط الحقيقي لما يحدث، والقادة لالقد بدأت امريكا تضع شروطها ا

؟ كيف ذلك واي ..!قية عجبا لحالهم يعولون على مساعدتها للعراق واهلهفي ادارة الدولة العرا
نتخابات لاامريكا تريد الغاء نتائج ا..!!سذاجة وجهل لمن يعتقد بصدق امريكا ونواياها ومواقفها

                                                           

 الغد برس – حسن سلمان 3
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رعاة )تختلف كثيرا عن طريقة لا وبطريقة داعشية وهي (وتتدخل في شكل الحكومة ورئيسها )
رهاب ناصرا ومعينا لااسيين من هو في النهار مع الدولة وبالليل مع ا،كما ان بعض السي(.البقر

ومع امريكا مخبرا او منسقا للمواقف او ناقل رسائل وتوجيهات لمخابرات اقليمية او عربية 
فحذار الوقوع في هذا الكمين وان حقق ..خليجية وهي المشغل بالوكالة للارهابيين والتكفيريين

ن الشروط لا..ات السياسية المنضوية في التحالف الوطنيبعض المصلحة لقسم من الجه
شخاص وهم ليسوا بإله او لاتلحظ سوى مصالحها هي ونحن لسنا ممن يعبد الا الامريكية 

معصومين وان تغيير المالكي او بقاءه هو شأن عراقي، وان المجيء بخلف له ينفذ مخطط 

 .التقسيم للعراق وبالتالي للمنطقة هو امر مرفوض بالمطلق
بديل عنه قد ولى الى لا وبالمناسبة فان المالكي ليس قدر علينا كعراقيين وزمن الزعيم الذي 

ونحن مع من يسميه التحالف الوطني رئيسا للحكومة وهناك اسماء كثيرة ! غير رجعة
هلي، لان رئاسة الحكومة الجديدة لاومحترمة، ولكن ضمن شروط المصالح الوطنية والسلم ا

 من شركاء الوطن وان تحكم ببرنامج واضح ومحدد يتفق عليه وتنال عل يجب ان تلقى قبولا
ضوئه الثقة حتى تحاسب بعد ذلك على اساسه، ان الخيار بين الوطن او المالكي فنحن سنختار 

الوطن ولكن اذا كان شرط تغيير المالكي هو لسياسته الخارجية ومواجهته للارهاب وعدم تسليم 
ن لاجية فاننا سنقاتل معه حتى النهاية وسنطلب له التجديد والتمديد قرارا العراق للقوى الخار
ولكن ذلك كله يتحقق ضمن الشروط . نقبل ان نكون رهينة بيد احدلا مصيرنا ومستقبلنا واحد و

 :والضوابط التالية
خطاء والتجاوزات والكل لاعتراف من قبل الجميع ان المسيرة السابقة قد شابها من الاا.. لااو

ستحقاقات الدستورية على ضوء نتائج الانتخابات لاوان الشروع بتنفيذ ا..!!سؤوليةيتحمل الم
وان اي تدخل امريكي في الشان العراقي هو امر .. وبالسرعة المطلوبة امر اكثر من ضرورة

ن الشعب والحكومة والمرجعية الدينية قادرة على تجاوز الصعاب وايجاد الحلول لامرفوض 

 ..لمشاكل البلد
وابعاد الطاقم الفاسد والمفسد من ..عتراف بها ومحاربتهالاملف الفساد أفة يتوجب ا..ثانيا

اجهزة الدولة وهم معرفون وبالاسماء وفي اعلى مستويات الدولة وهم الشريك الحقيقي 

 !!..للإرهابيين في تدمير العراق
سية الجديدة لم كراد حلفاء الشيعة في زمن المعارضة والشريك في بناء العملية السيالاثالثا،،ا

؟ !واصبح كل واحد في خيارات مختلفة ومنتسب الى محور مناقض للاخر...يعودوا كما كانو
فالسيد مسعود البرزاني وحزبه وهم اليوم مطالبون بموقف واضح وصريح من تقسيم العراق 

م ؟ وهذا لغ..!ووضع اليد على كركوك نفطا وارضا بعد الفراغ الكبير الذي احدثه سقوط الموصل

 !..وقنبلة موقوته ستنفجر بعد حين
حتكام ولكن علينا ازالة مواطن الخلل لاالدستور الوثيقة والمرجع للجميع اليها وجوب ا-:رابعا

 !..حتى يكون موضع اجماع وقبول الجميع.. والغموض في الكثير من نصوصه
ي بناء العراق ان الشريك السني المعتدل والمؤمن بالعملية السياسية هو اساس وقوة ف-:خامسا

رهاب والتكفير وان حماية القرار السني المعتدل وتحريره من يد التطرف لاوالمواجهة مع ا

 ..رتهان الخارجي هو واجب يقع على عاتق الشيعة قبل غيرهملاوا
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خطاء التي شابت العملية السياسية وممارسات لاعتراف بالافان الا واخيرا وهوا قد يكون او
من لا صرار على الخطأ ووضع الرأس في الرمال بدلالوب لكن االحكومة هو فضيلة وامر مط

 !!...مواجهة الخطأ وتصحيحه يصبح خطيئة في حق الوطن والمواطن
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تنامي هاجس : العراق في الاستراتيجية الإيرانية

الأمن وتراجع الفرص
4 

 
  

 ملخص

مجموعها، بناء موقف يأتي من  تحاول القراءات الإيرانية للتطورات الأخيرة على الساحة العراقية في

 :الإجابة على الأسئلة التالية

 ما هي الآثار التي ستتركها على السلطة والسياسة في العراق والمنطقة؟

 كيف سيكون الوضع بالنسبة للكتلة السياسية الشيعية في العراق؟

نية والأمن ما هي التحديات والفرص التي تحملها هذه التطورات، وكيف تؤثر على المصالح الوط

 القومي الإيراني؟

 الأميركية؟-هل ستترك هذه التطورات تأثيرًا على العلاقات الإيرانية

ما هو تأثير ذلك على السياقات الإقليمية للدور الإيراني، والأهداف، والاستراتيجيات، والجهات الفاعلة 

 الإقليمية وغير الإقليمية؟

ات الأخيرة في العراق تمثل تهديدًا أمنياً لإيران، إلا أن ينفي المسؤولون الإيرانيون، أن تكون التطور

على الموصل وتكريت، فضلاً عن حراك العشائر  سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 

السنية والمجموعات البعثية وانهيار الجيش العراقي، وتزايد احتمالات انفصال إقليم كردستان، كلها 

 .الأمني لدى الجمهورية الإسلامية رفعت من وتيرة الهاجس

تهدف هذه الورقة إلى رصد تنامي الأهمية الأمنية التي يمثلها العراق بالنسبة لإيران، إضافة إلى بحث 

 .ما يمثله ذلك من تهديد أو فرصة بالنسبة لطهران

ا رغم النفي الصادر عن مسؤولين إيرانيين، بأن التطورات الأخيرة في العراق لا تمثل تهديد  
ا لإيران، إلا أن سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على الموصل وتكريت،  أمني 

                                                           

 موسوعة الافق -فاطمة الصمادي. د 4
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فضلا  عن حراك العشائر السنية والمجموعات البعثية وانهيار الجيش العراقي، كلها رفعت من 

 .وتيرة الهاجس الأمني لدى الجمهورية الإسلامية
عراقي، فمن موقف رسمي يعطي ما حدث صفة الإرهاب وقد تباينت القراءة الإيرانية للحدث ال

، إلى تحليلات تلقي بجزء من المسؤولية على حكومة "المجموعات الإرهابية"وتنامي حضور 
، ورابعة تتحدث عن لعبة إقليمية تشارك "بعض مطالب السنة"المالكي، وأخرى تقول بعدالة 

 .التي أعلنت الخلافة" دمى داعش"فيها دول تحرّك 
ا يكن من شأن هذه القراءات وأبعادها، إلا أن ما حدث أعاد وضع العراق في مقدمة سلم وأي  

تهدف هذه الورقة إلى رصد تنامي الأهمية الأمنية . الأولويات في الاستراتيجية الأمنية الإيرانية
 التي يمثلها العراق بالنسبة لإيران، إضافة إلى بحث ما يمثله ذلك من تهديد أو فرصة بالنسبة

 .لطهران
تحاول القراءات الإيرانية للتطورات الأخيرة على الساحة العراقية في مجموعها، بناء موقف 

 :يأتي من الإجابة على أسئلة، أهمها
 ما الآثار التي ستتركها على السلطة والسياسة في العراق والمنطقة؟

 كيف سيكون الوضع بالنسبة للكتلة السياسية الشيعية في العراق؟

ديات والفرص التي تحملها هذه التطورات؟ وكيف تؤثر على المصالح الوطنية والأمن ما التح
 القومي الإيراني؟

ا على العلاقات الإيرانية  الأميركية؟-هل ستترك هذه التطورات تأثير 

ما تأثير ذلك على السياقات الإقليمية للدور الإيراني، والأهداف، والاستراتيجيات، والجهات 
 مية وغير الإقليمية؟الفاعلة الإقلي

 بنية السلطة والهوية:  3002

ا مع التطورات التي شهدها بعد العام  ا جديد  ، 3002أخذت استراتيجية إيران في العراق بُعد 
ا في  وهي التطورات التي قادت إلى تحولات جوهرية في بنية السلطة والهوية وأوجدت تغيير 

إن ما . السياسيين في منطقة الشرق الأوسطالجغرافيا السياسية، ومسارات ونهج اللاعبين 
وكردي في بناء السلطة وزوال البعث، وتحول -شهدته الساحة العراقية من حضور شيعي

قد صبّ في مجموعه في مصلحة إيران، ووفر " كردي-شيعي"إلى " سني-عربي"من " النهج"

 .لها فرصة للنفوذ وتعزيز الدور الإقليمي
نية في العراق محكومة بالتطورات الداخلية، والصراعات بين مختلف لا تأتي الاستراتيجية الإيرا

ا لنفوذ وحضور القوى الدولية  ا تبع  القوى السياسية العراقية فقط، بل تأتي مصوغة أيض 
واللاعبين الإقليميين، ولعل ذلك يقف بصورة أساسية كعامل محوري في صياغة استراتيجية 

عقب سقوط نظام صدام، أصبح حضور الشيعة على رأس . سياسية أمنية إيرانية تجاه العراق
هرم السلطة أولوية لدى الجمهورية الإسلامية، وهي الأولوية التي جعلت الاستراتيجية 
الأساسية لإيران في التأثير على الأحداث في العراق منذ الغزو الأميركي، تقوم على دعم 

أيدت إيران العملية السياسية في  ولتحقيق ذلك،. حلفائها في المؤسسة السياسية العراقية
ومع ذلك، بقيت الحال في العراق . العراق، ودعمت طموح حلفائها السياسيين بصورة معلنة



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات الإستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ والاقتباس محفوظة لمركز أضواء

12 

بالنسبة لإيران كما كانت بعد الانسحاب الأميركي ومشابهة لما قبله، في النظر إلى أن هذه 

ا لأمنها القومي  .في الوقت ذاته التطورات تمثل فرصة لدور ومستقبل إيران وتهديد 
ا فيما يتعلق بأمن إيران، وما زالت هذه الأهمية قائمة إلى اليوم  ا مهم  ا، لعب العراق دور  تاريخي 

العرب : "وما زالت مقولات. في العلاقة التي حكمتها حرب شرسة وإرث من المواجهة والعداء

ا للخلاف والتناحر" السنة والشيعة"، "والعجم  .سبب 
 منيةتعاظم الأهمية الأ

تعاظمت الأهمية الأمنية التي يمثلها العراق بالنسبة لإيران، وجاءت هذه  3002عقب العام 

 :الأهمية مدعومة بجوانب سياسية واقتصادية، مرتبطة بعدد من الأبعاد
 الدور الجيوسياسي للعراق

ا، وطريقه الو ا حر  ا بحري  حيد تظهر هواجس إيران من هذا البُعد كون العراق لا يملك منفذ 
ولا تبدو الحال من الجهة الشمالية بأفضل إذ . مقصور على شط العرب ومنفذ ضيق على الخليج
وتتمتع الجهة الشرقية من العراق بخصائص . يرتبط العراق بمضائق ضيقة تسيطر عليها تركيا

ا اقتصادي   ا مهمة لا يمكن تجاهلها فمعظم المدن والمراكز التجارية، وحقول النفط التي تمثل عصب 
ا تتواجد في القسم الشرقي من العراق وجعلت هذه الميزات العراق عرضة للمطامع . واستراتيجي 

ا بالنسبة لإيران ا أمني   .الخارجية، وهاجس 
ا حالة من الضعف وعدم الاستقرار السياسي، لكن  وعلى الرغم من كون العراق يعيش حالي 

وره في خلق التوازن الإقليمي في موقعه الجيوسياسي والحساس من جسم الأمة العربية ود
مواجهة القوى الأخرى غير العربية وفي مقدمتها إيران، يبقى العامل الأكبر في تعيين الرؤية 

 .المستقبلية للعراق
 التطورات الداخلية

عند الحديث عن التطورات والتغييرات الداخلية في العراق وأثرها على معادلة الأمن في إيران، 
ا بالنسبة لإيران بالمعنى التقليدي، ومع لا يمكن القول  ا عسكري  بأن العراق ما زال يشكّل تهديد 

ذلك تبقى الأرضية الأساسية للتوتر وغياب الأمن قائمة بالنسية لواضعي الاستراتيجية الأمنية 
وينشأ التحدي الأمني الجديد بالنسبة لإيران من طبيعة التنافس القائم بين المجموعات . الإيرانية

وهنا تظهر نتائج مثل غياب الاستقرار . التيارات القومية والدينية والسياسية في العراقو
والخلافات المذهبية واحتمال تقسيم العراق كتحديات تتجاوز حدود العراق لتصل إلى المجال 

 .الأمني الإيراني
ذ الإسرائيلي وعلى هذا الصعيد تنظر إيران بقلق لنفوذ وتواجد القوى الإقليمية، وتصاعد النفو

في شمال العراق، وتأثير ذلك على التنوع القومي في العراق، وذلك كله عائد بصورة أساسية 

 .إلى غياب قوة سياسية على الساحة العراقية تكون قادرة على إيجاد الاستقرار والأمن الداخلي
 التحدي المذهبي

ا تجتمع فيه المذاهب والأعراق، ب صورة أثّرت في نسيج السلطة كان العراق على الدوام مكان 
وكان لسيطرة السنّة على رأس الهرم السياسي في السابق أثره في ترسيم شكل . والمجتمع

وإن كان العراق الجديد وما حمله من تغيرات . العلاقة بين إيران وسائر الدول الخليجية العربية
ع إيران، لكن البناء في هرم السلطة وتعزيز النفوذ الشيعي قد قلّص من التوتر المذهبي م
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السياسي الهش في العراق اليوم وكذلك استمرار الخلافات المذهبية، وتعاظم ما تسميه إيران 
على الساحة العراقية تبقي التحدي المذهبي من التحديات الرئيسية التي " التبليغ الوهابي"بـ

 .تواجهها
بصورة حكمت " الشيعيالصف "تبدو إيران معنية بصورة أساسية بالبُعد الشيعي ووحدة 

سياستها وعلاقاتها مع الأحزابِ الشيعية والكردية؛ ودفعت بكل قوتها لضمان عملية سياسية 
يعةُ خاصة من أولئك الذين يرتبطون بعلاقات قوية معها، تتجاوز ببعضها  يهيمن عليها الشِّ

ا ومتعدد الأوجه للتنظيمات الإ. المصالح إلى الولاء ا كبير  سلامية الشيعية وقدمت إيران دعم 
ا في جعلها منخرطة في "المجلس الأعلى الإسلامي: "القريبةِ منها؛ مثل ا كبير  ، ولعبت دور 

ولة النَّاشئة  .العمليةِ السياسية، والقيام بدور في تشكيل مؤسسات الدَّ
وسعت إيران على الدوام إلى وحدة وتوحيد الأحزاب الشيعية؛ بغية تحويلها إلى قوة ذات وزن 

ا، لضمان سيطرة الشيعة على الحكم ومجمل العملية السياسية في وقاد رة على التأثير سياسي 
ا في  العراق، ويتعاظم هذه الاهتمام الإيراني مع كل عملية انتخابية وهو ما ظهر واضح 

، والانتخابات البرلمانية 3002، والبلدية عام 3000و 3002الانتخابات التشريعية عامي 
حِين الشيعة، مع المحافظة على علاقات قوية مع اللاعبين ؛ ح3002العراقية،  يث دعمتْ المرشَّ

 .الأكراد المؤثِّرين في شمال العراق
ا مع طهران، ويمكنها  وما زال الهدف الإيراني في العراق، هو حكومة شيعية، تتوافق أيديولوجي 

للمالكي إلا أن البديل وإن كانت إيران قد أرسلت إشارات بشأن القبول ببديل . أن تراهن عليها
ويجري اليوم تداول سبعة أسماء بديلة للمالكي ، معظمها من . يجب أن يكون صديق ا لإيران

 .المحسوبين على إيران
 تحدي الهوية القومية

تحتل القضية الجيوسياسية القومية للعراق وتأثيراتها على المنافع القومية والأمن القومي 
ا في  الشيعة، السنة، )ولأن الهوية السكانية الثلاثية للعراق . علاقات البلدينالإيراني أصلا  ثابت 

يرافقها حضور مواطني كل فئة في تجمعات مستقلة تنظر إيران إلى هذه القضية ( الكرد
ويتركز القلق الإيراني فيما يتعلق بتعدد الهويات من الأبعاد السلبية التي قد . كمعضلة تواجهها

ا في يحملها هذا التعدد وخ اصة إمكانية تقسيم العراق، وهو القلق الذي بقي على الدوام محور 
 .السياسة الخارجية الإيرانية

 التأثير السياسي الاستراتيجي

 :تنظر إيران إلى العراق من الناحية السياسية الاستراتيجية نظرة ذات بُعدين
عريف التقليدي من كونه قوة هناك إمكانية لإخراج العراق من الناحية الاستراتيجية والت: الأول

لتحقيق التعادل مع القوى الإقليمية إلى قوة مساندة لإيران، وهذا يعني منح إيران الفرصة لتعيد 
تعريف الدور الإقليمي لنفسها وللقوى الأخرى بصورة تضمن لإيران وجودها كلاعب وقوة 

ا تقوية الشخصيات واللاعبين السياس. إقليمية مؤثرة يين على الساحة العراقية وهذا يعني أيض 
القوة "وتستخدمُ الحكومةُ الإيرانية على هذا الصعيد نظريةَ . الداعمين لتشكيل مثل هذه الفرصة

؛ لبسطِ نفوذِها في العراق، عبر دعمِ العَلاقات الاقتصادية، ودعمِ المرجعيةِ الشيعية في "الناعمة

 .وسائل الإعلامالنجف، والتأثير على الرأي العام العراقي، عن طريقِ 
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الإيرانية في العراق من خلال العلاقات الاقتصادية؛ فقد عملت " القوة الناعمة"وتتجلَّى سياسةُ 
طهران على توسيعِ علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع العراق؛ حيث وصل حجمُ التبادلِ 

تبادل التجاري إلى نحو سبعة مليارات دولار، وارتفع حجم ال 3002التجاري بين الجانبين عام 
ا،  03ليصل نحو  3002بين العراق وإيران في العام  في المئة منها لا  20بليون دولار سنوي 
 .تعتمد على الصناعات النفطية

زُ على المنتجاتِ الغذائية  وتزيدُ الصادرات الإيرانية عن مثيلاتها مع الدول الأخرى، والتي تتركَّ
خيصة والسلع الاستهلاكية، كما أن  من احتياجاته للطاقة % 00إيرانَ تمدُّ العراقَ بـ الرَّ

وأصبح العراق المقصدَ الرئيسي للزوار الإيرانيين، الذين وصل عددهم إلى قرابة . الكهربائية
سة، علاوة على زيارة  20  .ملايين آخرين أثناء عاشوراء 2ألف ا، لزيارة الأماكن المقدَّ

ا إ: الثاني ا لإيران، وترى وجهة النظر هذه شكّل العراق على الدوام منافس  ا واستراتيجي  قليمي 
الظروف الفعلية التي يشهدها العراق اليوم مردها الضعف، ولا يمكن الحديث عنها بوصفها   أن

استراتيجية شاملة وطويلة الأمد؛ فالخلافات مع إيران، والموقع الجيوسياسي، وقيادة العالم 
، إضافة إلى البنية النظامية (العرب والعجم)العربي، والهوية القائمة على المواجهة 

والاقتصادية وعوامل أخرى كلها تستطيع أن تجعل من العراق الجديد بعد عودة الثبات 
والاستقرار، أهم تحد أمني يواجه إيران، بعد أن يصبح دولة مؤثرة في المعادلات الإقليمية 

 .والاستراتيجية
ا  مصالح المتنافسين إقليمي 

ا وفرصة للدول المتنافسة في المنطقة  يشكّل العراق اليوم ومع غياب الاستقرار السياسي تهديد 
فقد تعاملت السعودية مع التغييرات التي شهدها العراق بشكل عبّر عن رفضها للبناء الجديد , 

للسلطة الذي حمل تغييرات ترتب عليها تراجع القوى السنية وصعود القوى الشيعية والكردية، 
لرفض عن نفسه بدعم مجموعات سنية مناهضة ، لكن السعودية فيما بعد تعاملت وعبّر هذا ا

 .تقبل بالبناء السياسي وتحاول أن تكون مؤثرة في تفاعلات العملية السياسية  بصورة واقعية
تدعم المجموعات "وعقب التطورات الأخيرة واجهت السعودية اتهامات من قبل المالكي بأنها 

سعودية بعرض التبرع للعراق، وبدت حريصة على أن لا تظهر بأنها تقف ، وردّت ال"الإرهابية

 ."الإرهاب"في صف المجموعات السنية المتهمة بـ

وتشترك تركيا وإيران في النظر إلى وحدة العراق وتبعات تقسيمه، وتدرك أن غياب الاستقرار 
رأس التحديات التي  وتقف القضية الكردية على. سيدفع إلى المطالبات بالانفصال بصورة أكبر

ا، وطبيعة علاقاتها مع العراق، كما يلعب التفوق التركي واعتماد العراق على  تواجه تركيا أيض 
 .تركيا في مجال الماء وخطوط المواصلات دوره في تشكيل العلاقة

المسألة الكردية وأنشطة حزب العمال الكردستاني والحديث عن الفيدرالية، : وشكّلت قضايا مثل
 .عد النفوذ الإسرائيلي في كردستان، قلق ا دائما لأنقرة وطهران على حد سواءوتصا

إيرانية ، وتؤيد تركيا حكومة مقتدرة مركزية في -وتلقى فكرة الدولة الكردية معارضة تركية
العراق يكون من شأنها أن تبدد مخاوف الانفصال، وتسعى لمنع اتساع النفوذ الإيراني لأنها 

ا  وعلى مدى السنوات الماضية تركزت سياستها على منع . لغياب الاستقرارترى فيه سبب 
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الفيدرالية في العراق، لأنها ترى أن أي تغيير في كردستان العراق من شأنه أن يؤثر على كامل 

ا. أمنها بصورة كبيرة  .ويبقى العراق بالنسبة لتركيا منطقة للنفوذ وعمق ا استراتيجي 
ا وأدخلته ضمن وقد نجحت تركيا خلال السنو ات الماضية في إخراج العراق من كونه ملف ا أمني 
وهو ما عبّر عن نفسه بمقاربة تركية مختلفة للمسألة الكردية، . خططها السياسية والاقتصادية

وقاد هذا التغيير لأن تصبح حكومة إقليم كردستان الشريك التجاري رقم واحد لتركيا في 
وقادت هذه . اد نوع من التنسيق والوحدة بين القوى السنيةكما سعت تركيا إلى إيج. المنطقة

السياسة في النهاية إلى أن يحتل إقليم كردستان مكانة متميزة في السياسة والاقتصاد التركيين 
وتبدو تركيا معنية بالاستقرار في . وهو ما تحقق بعدد من الاتفاقيات المتعلقة بالطاقة والنفط

خاصة وأن ذلك سيعود بفائدة اقتصادية كبيرة لها، وربما يفسر  العراق أكثر من أي وقت مضى،
ذلك التغيير الذي شهدته النبرة السياسية التركية في الأيام الماضية تجاه قضية الكونفيدرالية، 

وقرأ البعض رد الفعل . فقد أصبحت اللهجة التركية لينة تجاه القضية التي كانت تعارضها بشده
قوات كردية إلى كركوك بأنه ضوء أخضر تمنحه تركيا لاستقلال  التركي الضعيف على دخول

خاصة وأن تركيا في السابق كانت ترى أن كركوك تسكنها أغلبية تركية . إقليم كردستان
ا من أية محاولة لإلحاقها بإقليم كردستان، ورغم هذه التكهنات إلا أن التصريحات  وحذرت مرار 

تنظيم تنظيم "وم الذي شنّه مقاتلو الدولة الإسلامية الرسمية التركية التي صدرت بعد الهج
وسيطرتهم على مناطق واسعة في شمال وغرب العراق، ما زالت تتخذ موقف ا " الدولة الأسلامية

ا لأي انفصال لإقليم كردستان العراقي عن العراق  .معارض 
دة أسباب، ويرجع موقف الحكومة التركية الرافض لاستقلال إقليم كردستان العراق إلى ع

أن الوقوف مع وحدة العراق ورفض تقسيمه هو في حقيقته وقوف مع وحدة الأراضي : أهمها
ا له  ا مقلق ا للحكومة التركية، وسيكون نموذج  التركية، واستقلال إقليم كردستان يشكّل نموذج 

 .يرانتبعات سلبية بالنسبة لإيران لأن القضية الكردية تمتد لتشمل تركيا وسوريا والعراق وإ
التي نصت  0231الاعتراف بحدود العراق وفق اتفاقية أنقرة عام "ويميل الموقف التركي إلى 

ا بأن هاتين  على ترك مدينتي الموصل وكركوك للدولة العراقية الموحدة وليس المقسمة علم 
ومع ذلك فإن الموقف التركي ". المدينتين كانتا تابعتين للدولة العثمانية منذ مئات السنين

 .مرشح للتبدل والتعامل مع استقلال كردستان كأمر واقع إذا ما تم الاستفتاء والإعلان عنه
 أميركا واتساع النفوذ الإيراني

يتصاعد القلق الأميركي من إدامة واتساع النفوذ الإيراني في العراق، ولا تقتصر المنافع 
بلد، وإنما تشمل المنطقة بشكل الاستراتيجية لأميركا في العراق على الحدود الجغرافية لهذا ال

ورغم ذلك، . وكانت الولايات المتحدة الأميركية تنظر لإيران كمعوق ومانع لهذه المنافع. عام
وجد الطرفان أهداف ا مشتركة في العراق، واتبعت واشنطن على هذا الصعيد سياسة تقوم على 

قية، في موازاة سياسة أخرى التعاون التكتيكي والمحدود والمؤقت مع إيران على الساحة العرا
تتعامل مع إيران كمعضلة أمنية تعوق نفوذها في العراق والمنطقة، واتبعت إيران سياسة 

 .مشابهة
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، والتغيير الذي شهدته علاقة 3002ومع وصول حسن روحاني إلى الرئاسة في إيران عام 
ا والولايات المتحدة الأميركية على وجه ا لخصوص، بدأت إيران إيران بالعالم الغربي عموم 

 ".مكافحة الإرهاب"تطرح التعاون مع واشنطن في قضايا وعناوين جاء في مقدمتها ما سُمي بـ

ويعتقد كثير من الساسة الإيرانيين بأن النجاح في التوصل إلى اتفاق بشأن القضية النووية 
والولايات المتحدة الإيرانية من شأنه إغلاق صفحة مريرة في العلاقات المضطربة بين إيران 

الأميركية، وسيفتح الأبواب أمام التقدم في مناطق النزاعات الأخرى؛ وربما الأهم أن يتم 
 .التعاون بين البلدين، والعمل على تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

ا إلى جنب مع حلفائها في المنطقة "ويرون أنه  مكن ي -وبتعاون الولايات المتحدة مع إيران-جنب 
تشكيل نظام أمني إقليمي لمحاربة التهديد الأمني الكبير والوشيك لمصالح وأمن جميع الأطراف 

أن صعود التطرف والجماعات الجهادية في ظل "ويعتقد صانع القرار الإيراني ". المعنية
 الظروف الراهنة يحتم على الولايات المتحدة وإيران ألا يكونا في حالة عداء؛ لأن المستفيد من

، ويصب في مصلحة صعودها، وامتدادها من بلد إلى "الجماعات الإرهابية"هذا الوضع هو 
 ".آخر

ورغم حديث مرشد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي عن رفض التدخل الأميركي في 
العراق، إلا أن فريق حسن روحاني يتحدث بلهجة مغايرة، فقد غرّد نائب روحاني حميد أبو 

إيران وأميركا هما البلدان الوحيدان، من منظور القوة الإقليمية، "ويتر بأنّ طالبي، على ت
 .، ولم يستبعد إمكانية التعاون"القادران على إنهاء أزمة العراق بشكل سلمي

 التهديد والفرصة

يحاول المسؤولون في إيران التقليل من مخاطر وتبعات ما يحدث في العراق على أمن ومستقبل 
ي في العراق، لكن ما يشهده العراق البلد الذي يشترك مع إيران في حدود تمتد إلى الدور الإيران

كيلومتر، يلقي بالكثير من التحديات في وجه مخططي السياسة الأمنية في إيران، خاصة  200
وأنهم اتبعوا على مدى السنوات الماضية استراتيجية تهدف إلى فرض هيمنة ونفوذ إيران في 

 .العراق
ا لإيران يتحدث كيهان ومن بين  ا مباشر  محللين قلائل يرون في تطورات العراق الأخيرة تحدي 

برزجر، وهو باحث إيراني معروف، عن ما تحمله هذه التطورات من تهديد للأمن القومي 
ا بشكل تقليدي، ويحمل "الإيراني، ويرى أن هذا التهديد يكمن في كونه يمثل  تطرف ا أيديولوجي 

ا  للشيعة ولإيران والدولة الوطنية، وهو أحادي ومعارض للحدود السياسية ومعاد موقف ا معادي 
 ".للديمقراطية

مشكلة تتجاوز بضعة آلاف من المقاتلين الذين "في العراق، " تنظيم الدولة"ويرى أن 
قوى إقليمية ودول "، وما يهدد إيران هو وجود "يسيطرون على مواقع مهمة بسرعة هائلة

وما يعزز من القلق الإيراني على هذا الصعيد هو الخلل الذي ". جموعاتتقف وراء هذه الم
أصاب علاقات إيران الإقليمية، وإذا لم تستعد هذه العلاقات التوازن المطلوب، فسيشكّل ذلك 
أرضية للتدخل الخارجي، ويهيئ الظروف لتوظيف هذه المجموعات ضد المصالح الوطنية 

 .ن والسعودية بات حاجة ومصلحة للطرفينالإيرانية، ولذلك فإن تعاون إيرا
ويعتقد برزجر أن الاعتدال هو الصيغة الملائمة لإعادة التوازن إلى علاقات إيران الإقليمية، لكن 
السؤال المطروح اليوم هو ما إذا كانت ما زالت هناك فرص للاعتدال في المنطقة، بعد أن دفعت 
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العداء مع السنة، وإلى إشعال حرب طائفية، سياسات إيران في سوريا والعراق إلى فتح باب 
هي في واحدة من صورها نتيجة طبيعية لخطط قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، الذي وضع 

" تنظيم الدولة الأسلامية"ولعل البيئة الداعمة لـ. خطة دخول الميليشيات الشيعية إلى سوريا
السياسة الإيرانية، والطريقة التي أدار التي أعلنت الخلافة ونصبت خليفة لم تكن لتتوافر لولا 

 .بها سليماني الأمور في العراق وسوريا
وإن كانت الجمهورية الإسلامية لا تستطيع القيام بعمليات عسكرية واسعة في العراق، إلا أنها 
استنفرت قواتها في محيط بغداد، واستدارت لتعزز اهتمامها نحو المجموعات الشيعية المسلحة 

ا في تنظيمها وتدريبها خلال السنوات الماضية، مثل جيش بدر التي بذلت  ا كبير  إيران جهد 
. وجيش المهدي، وغيرها من الميليشيات، وهذا معناه دخول العراق في مواجهات دموية

والأرجح أن الحرس الثوري الإيراني بدأ بتنفيذ عمليات عسكرية داخل العراق، فقبل أيام شيّعت 
ا قالت إن ا عن إيران طيار  ولم تورد الصحافة ". حرم أهل البيت في سامراء"ه قُضي دفاع 

هم " مدافعو الحرم"الإيرانية تفاصيل عن مقتله واكتفت بنشر صور تشييعه في مدينة شيراز، و

 .فصيل تابع لفيلق القدس، قاموا بالمشاركة في القتال في سوريا
ا من التحقق، وقد يك ون الاستفتاء الذي تحدث عنه مسعود وبات استقلال كردستان العراق قريب 

وفي أحسن الأحوال فإن طريق الحيلولة دون استقلال . برزاني هو الفاصل في هذه المسألة
كردستان الذي يؤرّق إيران سيكون بتقليص دور الشيعة في العملية السياسة في العراق، وهو 

، خاصة مع مواطنيها وسيُدخل الاستقلال إيران في مخاطر حقيقة. حل يمثل خسارة لإيران
من مجموع السكان، ومن المعروف أن مناطق الأكراد % 00الأكراد الذين تصل نسبتهم إلى 

شهدت مواجهات كبيرة على مدى العقود الماضية بين قوات الأمن وحرس الثورة الإيراني من 

 .جهة ومجموعات كردية تطالب بالانفصال من جهة أخرى
ا في الأوساط الإيرانية، فكما أن إيران تعاونت مع اس" مكافحة الإرهاب"ويجد شعار  تحسان 

الولايات المتحدة الأميركية في أفغانستان، تحت مظلة مكافحة الإرهاب، فيمكنها تكرار ذلك في 
وعلى الرغم من الإقرار بأن ما حدث في أفغانستان قد تحول إلى لعبة جيوسياسية . العراق

راق يعني فشلا  للسياسة الإيرانية والسياسة الأميركية على واسعة، إلا أن انهيار النظام في الع
ومن المعروف أن إيران وفرت للجيش الأميركي معلومات عسكرية ساعدتها في . حد سواء

ورغم إغراء التجربة . قصف أهداف حساسة في أفغانستان قبل أن تتمكن من احتلال كابل
ة مع ما تحمله من تبعات داخلية وإقليمية، بالنسبة للطرف الإيراني، إلا أن تكرارها معقد خاص

ا لمنح هذا التعاون مشروعية أمام الرأي " مكافحة الإرهاب"ولذلك يبدو شعار  مدخلا  ضروري 
وإذا ما نجحت إيران في إقناع السعودية بالتعاون في العراق، للجم المجموعات . العام الإيراني

 .اشنطنالمتطرفة، فذلك معناه تراجع خيار التعاون مع و
لدى إيران مسألة العلاقة مع الولايات المتحدة " مكافحة الإرهاب"شعار " محاسن"وتتجاوز 

الأميركية، إلى عموم العلاقة مع العالم؛ فإيران اليوم كما يقول واحد من مستشاري روحاني، 
في تتحدث نفس اللغة التي يتحدثها العالم، وذلك يمثل فرصة لتغيير صورة إيران في العالم؛ ف

ا باستراتيجية رخوة  ا وغارق ا في مشاكله، ومحكوم  الوقت الذي يبدو فيه العالم العربي متناحر 
. من قبل لاعبيه الرئيسيين تظهر إيران مستقرة هادئة، تمارس استراتيجية صلبة محكمة
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ويساعد في بناء الصورة التي يتحدث عنها سجاد بور أن إيران من الناحية الاجتماعية لأول 
في تاريخها غالبية سكانها متعلمون ويسكنون المدن، فضلا  عن الفضاء السياسي الذي لا مرة 

 .يتوفر في أية دولة عربية
ومن الفرص التي وفرتها الأزمة في العراق، توحيد الصف الشيعي بعد أن أصبحت خلافاته 

ظيم الدولة تن"واضحة ولم تعد تجدي جهود الراعي الإيراني في حلها؛ فالتهديد الذي تمثله 
سيدفع المثلث الشيعي، المتمثل في المرجعية والمجموعات الشيعية وحكومة " الاسلامية

ومن الممكن أن يكون ذلك مقدمة لإعادة بناء الجيش العراقي على . المالكي إلى تجاوز خلافاتهم
 أسس أيديولوجية أكبر، بحيث يُعطَى فيه دور أكبر لجيش المهدي وجيش بدر، وهما القوتان

 .اللتان أقصاهما المالكي عن مراكز القيادة في الجيش
 نتيجة

هناك مجموعة من القضايا والعوامل والمخاوف الصانعة والموجهة للسياسات الإيرانية في 
وتشكّل في مجموعها عناصر الاستراتيجية الإيرانية، ويأتي في مقدمتها، العامل . وتجاه العراق

بالسلطة مصلحة عليا لإيران، وهناك دور كبير للعنصر الشيعي ويعد إمساك الشيعة . الشيعي
وعلى صعيد . والكردي في تدوين الاستراتيجية السياسية والأمنية الإيرانية تجاه العراق

اللاعبين الدوليين فإن أميركا كانت وما زالت اللاعب الأصلي في الساحة العراقية مما يعني 
أن طهران تجد فيما يحدث في العراق فرصة لتوظيف  ويبدو. سياسة خارجية إيرانية مقابلة

وكما أن إيران تعاونت مع الولايات المتحدة الأميركية في أفغانستان، ". مكافحة الإرهاب"شعار 
تحت مظلة هذا الشعار، فيمكنها تكرار ذلك في العراق، لكن التعاون مع واشنطن في العراق له 

 .لسعوديةتبعات قد تجعل طهران تفضل التعاون مع ا
كانت وستظل العلاقات الخارجية بين إيران والعراق في الماضي والحاضر والمستقبل متأثرة 

ا المنافس الرئيسي لإيران وظروفه الحالية تأتي  بالمسائل السياسية والأمنية؛ فالعراق كان دائم 
ل بعد بفعل الضعف وليست استراتيجية طويلة الأمد، وهناك عوامل عديدة تؤهل العراق ليشكّ 

ا للأمن القومي الإيراني في المنطقة وفي المعادلة السياسية  ا كبير  الاستقرار مرة أخرى تحدي 

 .والخطط الاستراتيجية
تتخذ الاستراتيجية الإيرانية صفة الواقعية العملية الرامية لتحقيق وحماية مصالحها في العراق، 

ا، التغيرات في شمال الموقف من المناف: وهذه الاستراتيجية تصاغ بتأثير من ا ودولي  سين إقليمي 
ا للمنافع . العراق، قوة الشيعة سياسي ا وترى أن العراق على الدوام من الممكن أن يشكّل تهديد 

صناعة "و" تحقيق الأمن"وتتراوح الاستراتيجية الإيرانية تجاه العراق بين . الوطنية الإيرانية

 ."الفرصة
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الكونفدراليةالحل الامثل في 
5 

 

 

 
 الخسائر تجنب أجل ومن الارض، على جديد واقع نشوء العراق في الاخيرة الاحداث فرضت

 انقاذه يمكن ما تنقذ عملية حلول عن البحث من لابد ووطننا بشعبنا تحيق التي الكبيرة والاخطار
. 
  

 داعش اسم يحمل الذي الاجرامي بذراعها المتمثلة ، العالمي الارهاب قوى تعدها التي فالمحرقة
 يتوانى لم والنار، بالحديد العراق فيها حكم عقود خمسة طوال البعث اسم حمل قد كان ان بعد ،

 المقابر الى اضافة ، الابرياء المواطنين ضد والجرثومية الكيمياوية الاسلحة استعمال عن
 هذه ، وهمجية تخلفا الطرق باشد امارسه التي والتعذيب القتل وسائل من وغيرها الجماعية
 اتفاقات الى ونصل الامر نتدارك لم ما الرافدين بلاد في واليابس الاخضر  لحرق تستعد المحرقة

 ظاهرة اصبح الذي فالتنوع ، الدينية او القومية سواء شعبنا ابناء مختلف بين الادني الحد
 الاخر مع الواقعي التعامل ستطعناا اذا صحية ظاهرة الى تحويله بالامكان العراق في مرضية
 فضل ولا والواجبات الحقوق في متساوون بانهم الجميع واعترف حقه حق ذي لكل ومنحنا
 . بالتقوى الا اعجمي على لعربي
 والمشكلة ، العراق في والكرد العرب بين العلاقة هي حلها يجب التي المشاكل اولى
 المختلفة الاديان بين العلاقة هي  الادهى  الثالثة شكلةوالم ، والسنة الشيعة بين العلاقة  الثانية

 . العراق في
 الكردية العربية الكونفدرالية

 كونفدرالية دولة العراق يصبح لكي ، والكرد العرب بين الكونفدرالية بمبدأ الاخذ من بد لا
 صلاحيات له كونفدرالية رئيس يرأسها متكامل اداري جهاز كونفدرالية لكل ، كردية عربية
 وتكون ، كامل نيابي  واخر وزاري ومجلس  للوزراء ورئيس ، دولة رئيس صلاحيات من تقرب

 فما ، بلجيكا في المعروفة للفدرالية مماثلة علاقة والكردية العربية الكونفدراليتين بين العلاقات
 :  الويكبيديا موسوعة من التوضيح هذا واقتبس ، الكونفدرالية تشبه فيدرالية بانها بلجيكا يميز

 عن يقول لاجاس إي سي الباحث الكونفدرالية، مكونات بعض تحتوي البلجيكية الدولة ان }
 إلى مايكون اقرب سياسي نظام في اننا " البلجيكيه والمحافظات المناطق بين ما الاتفاقيات
 مقالة في دوكوربيتر، فينسينت السياسية، الاجتماعية البحوث مركز رئيس ويقول ".الكنفدرالية

 مواصفات فيها لكن شك، أدنى بدون فيدرالية بلجيكا إن" اليومية سوار لو صحيفة في

                                                           

 الشفق نيوز-مؤيد عبد الستار 5
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 لو صحيفة في أيضا الكاثوليكية لوفين جامعة في البروفيسور كويفي مايكل ويقول ".الكنفدرالية
 {"كنفدرالية بديناميكية يتحرك البلجيكي السياسي النظام ان" سوار
 النظام هذا مثل ان وارى ، الكونفدرالية المواصفات احتواء يستطيع راليالفيد النظام فان وبهذا
 . للعراق الحالي للوضع المفيد هو
 الشيعة والعرب السنة العرب بين العلاقة : ثانيا
 اقوى اخرى روابط تجمعها التي البشرية المجاميع لتوحيد كافيا يعد لم القومي الانتماء ان لاشك
 المعتقدات فان ، والشعائر والمعتقدات والايمان الدين رابطة مثل ، العنصرية الروابط من

 يؤمن التي والشعائر المعتقدات عن كثيرا تختلف السنة العرب بها يؤمن التي الدينية والشعائر
 سيرورة خلال والمعتقدات الشعائر تلك تبلورت وقد ، العراق في الشيعة العرب ويمارسها بها

 ومذاهبه وطرقه مقوماته له ، بذاته قائما كيانا اصبحت لذلك ، عام الالف تجاوزت طويلة زمنية
 لالغائه او لتغييره او لتعديله الاخر قبل من اختراقه يصعب قوي متماسك قالب في تضعه التي
 على مرة الاذان اداء قبيل من الترقيعية الحلول رغم ، المجتمع في تجذر الذي الوجود من

 .الشيعي ذهبالم على واخرى السني المذهب
 / السنية : العربية الكونفدرالية حل ان وارى ، المعضلة لهذه حل بوضع التفكير يجب لذلك

 الاصول حسب الكونفدراليات هذه تنشأ ان على الحالي الوقت في الامثل الحل هو الشيعية
 السلم على يحرصون ممن المعتدلين وبمشاركة المتحدة الامم وبضمانة والدولية القانونية
 . والمذاهب والاديان والمشارب الاصول مختلفة كامة العراق في والامن
 التحلي الجميع على يجب لذلك ، وليلة يوم خلال الامور يحسم ان يمكن لا الحل هذا مثل ولان

 والامن السلم تضمن وان ، للجميع الحقوق تضمن التي الممكنة الصور بافضل لتطبيقه بالصبر
 وباشراف الغرض لهذا تؤلف مختصة هيئة به تقوم احصاء حسب  الثروة تقاسم في والرفاه
 شعبنا ظل التي المشاكل لمعالجة المستقبل في ومعتمدا دقيقا الاحصاء ليكون ، المتحدة الامم

 . وجرئ وصريح علمي بشكل المشاكل معالجة في التقاعس بسبب منها يعاني ووطننا
 المختلفة الديانات بين العلاقة
 بقية وترك فقط الاديان احد على الاعتماد يمكن لا ، العراق في والمذاهب الديانات تنوع بسبب
 العلماني النظام هي العراق في للحكم طريقة فافضل لذلك ، التجاهل غياهب في الاديان
 دينية وحروب صراعات بعد اوربا اليها توصلت تجربة وهي ، معين دين على لايعتمد  الذي
 ما ايرلندا مثال – اليوم حتى اوربا في موجودة الدموية الصراعات تلك راثا زالت وما ، كثيرة
 بسبب للعراق الملائم النظام هو الدولة عن الدين يفصل الذي النظام و – ذلك على شاهدا زال
 اتباع يشيع ان يحاول كما والالحاد الكفر لاتعني العلمانية ان علما ومذاهبه، اديانه تنوع

 والاحتراب الفرقة على تعتاش التي مصالحهم على خوفا الاديان جميع في المتطرفة المذاهب
 . والاديان والمذاهب الطوائف بين

 اخيرة ملاحظة
 لاختراق ذهبية فرصة الرافدين بلاد في وجدت التي المتطرفة العصابات تمثله الذي التهديد
 السني المكون لازم يالذ بالهزيمة الشعور من واستفادت ، واديان طوائف الى المقسم المجتمع

 فقدوا وبفقدانه السنة يمثل الصدامي النظام بان التصور وترسيخ ، الصدامي النظام سقوط بعد
 اعمالها جل وانما المذاهب تعنيها لا التي المتطرفة العصابات عليه تلعب ما وهو ، الحكم
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 المجتمع شرذمة على تعمل ، محددة اقليمية لاهداف خدمة الحدود وراء من مبرمجة الاجرامية
 فالطوائف ، هيمنتها عليها تبسط لكي منفردة والطوائف بالقوميات والاستفراد العراقي

 جميع على لذلك .محددة اقليمية اهداف لخدمة تسخيرها ويسهل القياد سهلة الوحيدة والقوميات
 وراء من القادمة العصابات مع حربها على الاتفاق والاديان والمذاهب والطوائف القوميات
 من النجاة الرافدين بلاد تستطيع وبذلك الداخلية للمشاكل المناسبة الحلول ووضع الحدود

 .البلاد خناق على تطبق تكاد التي الداعشية الانشوطة

 
 
 
 

  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات الإستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ والاقتباس محفوظة لمركز أضواء

22 

وترسيخ مفهوم الشرق الاوسط..الارهاب 
6

   
 
 

 
 
 

ليس خافيا  على احد من ان مايجري اليوم في العراق هو من نتائج وافرازات ما اقدمت علية  
الامبريالية العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية في عملية دخول العراق سنة 

وهو جزء من مؤامرة .. وازالة نظام البعث الجائر وفي حل مؤسساته الامنية عمدا   1003

هوم ما يسمى بالشرق الاوسط الجديد الان وهي ليست تسمية جديدة كما يبدو واعادة لمف
للبعض فهو مشروع قديم قدم الاهداف التوسعية للقوى الدولية ولها ابعاد جغرافية وثقافية 
واقتصادية واجتماعية غريبة وقد مرت بمراحل من اجل ترتيب قواعدها والهدف الاول هو 

ليكون الكيان الاسرائيلي اكثر تفوقا  اقتصاديا    والاسلاميةطمس وتذويب المنطقة العربية 
وعسكريا  وثقافيا  والاخير هو اخطر الامور والمبتغاة وما نراه اليوم في الموصل من وقائع 

تدمي القلوب في تهديم الاثار والاضرحة والمساجد والكنائس هو الشاهد الحي لبدء المشوار 
في العراق عمقت النزعة الطائفية من خلال غرس نظام  ومنذ ان وطأت واشنطن اقدامها. …

المحاصصة عند تشكيل اول حكومة تمييزت بكونها تمثل الطوائف والاديان والمذاهب ووزعت 
المناصب على اسس تقسيم وتجزئة الوطن وتم اضعاف وتفكيك هذا البلد العريق بحضارته 

والذي نشاهده الان وما ..الاف سنة 7وتاريخه الممتد والضارب في جذور الزمن منذ مايقارب 

يتعرض له المجتمع برمته من التهجير والابعاد والقتل هو جزء مكمل لما خطط له ويوجب من 
الجميع الوقوف ضده والتصدي له ومحاربته وبالتالي وضع الخطط الكفيلة بهزيمته والسعي 

. رة العملية السياسية الجاد والمخلص لانهاء وجود الارهاب ومن يقف معهم والمعادين لمسي
لقد شوهت هذه السياسات الخاطئة وشجعت العصابات الارهابية العبث بديننا الحنيف ومحاولت 
تشتيت الامة الاسلامية والوحدة الوطنية لشعوبها واللحمة الانسانية التي تتميز بها بلداننا من 

اختلاف قومياتهم  خلال استباحة مدنها بهمجية ووحشية وعداء مفرط لابناء شعوبها على
سياسة التهجير الطائفي كوسيلة ( داعش)  واطيافهم وطوائفهم وقد اتخذت الدولة الغير اسلامية

والطريق الاسهل والاقصر لنشر الكراهية بين المكونات بالتعاون مع جهات سياسية محلية 
دعمها متعاونة معها ومصحوبة بحملة اعلامية شرسة واسعة تروج لهذه الزمرة المجرمة وت

والذي يحتاج فيه الى توافق   قوى اقليمية وهو التحدي الاكبر الذي يهدد عراقنا والمنطقة
اقليمي ووطني سليم لمواحهة حالة التدهورالتي خلفتها هذه الازمة ويجب ان لاتكون الشعوب 
 ضحية للانقسامات السياسية وسرعة التوافقات السبيل الاوحد للوقوف امام هذا المد السرطاني
الذي اخذ يمارس ابشع صور الانحلال والانحطاط الغير اخلاقي والبعيدة عن الانسانية وعن 

ان عمليات الابادة والتصفيات الحضارية والثقافية ومحو التاريخ تقف .. روح الاسلام وتعاليمه

                                                           

 عراق القانون – عبد الخالق الفلاح 6
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وبمناهج وافكار الفئة الضالة لخداع الامة  وراءها خيوط خارجية تقودها الصهيونية العالمية
والغرض الاساسي  أعمالهم وافعالهم وسلوكياتهم التي يلبسونها بالاسلام والجهاد في سبيل اللهب

قيم   منها هي طمس الحقائق واخفاء المعالم التاريخية والحضارية الشاخصة والتي تمثل
و ما يشهده بلدنا العراق من حرب اجرامية . المجتمع وتفتخر وتعتز بها الاجيال جيلا بعد جيل 

ية ترتكب خلاله افضح المجازر المهولة تشمل قتل المدنيين العزل اطفالا  وشبابا  وشيوخا  دمو
ونساءا  بحكم انتمائهم المذهبي والديني والقومي وهي جرائم تطهير وابادة جسدية جماعية 
لطمس الهوية الانسانية التي تتحلى بها ارضنا منذ عقود مضت تمارسها التيارات السلفية 

ان الوقفة الوطنية الداخلية لابد منها للسياسيين وكل . والتكفيرية ضد ابناء امتنا  والظلامية
طبقات الشعب الاخرى مع توحيد الخطاب والرؤى لابعاد المجتمع من التمزيق والعمل باتجاه نبذ 
العنف واشاعة مفاهيم التسامح لاننا جميعا في مركب واحد ويجب ان يكون هدفنا حماية نسيجنا 

لقد اعطت تجربة انتخاب رئيسا  … معي وغلق الثغرات بوجه الارهاب ومشاريعه الطائفية المجت
للعراق من قبل مجلس النواب درسا  رائعا  لارساء النظام الفدرالي الديمقراطي لما احتوت من 
مشاهد رائعة واكدت حقا  بأن بلدنا رغم كل المعانات في الوقوف ضد الارهاب وكل المؤامرات 

اك ضده يعيش اجواء مذهلة ويعرف قيم الحرية بعيدا  عن الدكتاتورية والعنصرية التي تح
السياسية والمذهبية وبطريقة شفافة هزت العالم اجمع ويدل على احساس السياسيين الوطنيين 
الى ان العراق يحتاج الى بناء حقيقي للدولة القوية ولمواجهة حالة التدهور وعليهم الابتعاد 

وتشكيل حكومة الاكثرية النيابية المتجانسة وتجاوز   الغير مجدية والتشرذم عن الانقسامات
ان على السياسيين العمل  كما… الخلافات بالسرعة اللازمة لان الظروف لاتتحمل اكثر من ذلك 

معا  من اجل تحقيق المصلحة العامة للبلد ومحاربة الارهاب والتكاتف وتوحيد المفاهيم الخطابية 
مع  ادقة بعيدا  عن اللف والدوران ولاعادة الثقة المفقودة بينهم وبين الشعبالوطنية الص

الدعم الدولي والاقليمي لمقارعة الارهاب وترسيخ علاقات دولية   التحرك الحكومي لاستغلال
مع البلدان الاخرى عبر سياسة خارجية متوازنة تمكن العراق من الوقوف بقوة في المحافل 

ى اساس احترام الاخر وحق شعبنا في تقرير مصيره واحترام ارادته وعدم العربية والدولية عل
التدخل في شؤونه الداخلية والوقوف بقوة لفضح ممارسات الدول الداعمة للارهاب وايقاف 

محاولاتهم الرامية لتعطيل العملية السياسية التي تهدد مصالحهم وتساهم في استنهاض 
 … هم المشروعة شعوبهم نحو الحرية والمطالبة بحقوق
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الجامعة العربية والأزمة العراقية
7
 

 

 
 

ظلّت جامعة الدول العربية متردّدة إزاء علاقتها مع  1003منذ الاحتلال الأمريكي للعراق العام 

وما بعدها، وعلى  2110بغداد، خصوصا  وأنها ضعفت منذ احتلال القوات العراقية للكويت العام 

بفتح ممثلية وقبلها استضافة اجتماع يمثّل التجمعات السياسية العراقية الرغم من مبادرتها 
لكن اهتمام الجامعة لم يكن ينسجم مع حجم . بمبادرة من عمرو موسى الأمين العام السابق

العراق ودوره، واستمرّ الحال حتى بعد الانسحاب الأمريكي من العراق، وإن طرأ تطوّر على 

، لكن المسألة لم تخرج من كونها 1021القمة العربية في بغداد العام هذا الصعيد، لاسيّما بعقد 

 .تقليد بروتوكولي مرّ على نحو خاطف وسرعان ما خفت
لقد انفجرت الأزمة العراقية اليوم، وعاد العراق مجددا  في دائرة الضوء، لكن اهتمام جامعة 

الأزمة الراهنة والموقف من  الدول العربية به لا يزال محدودا ، ناهيكم عن أن تحركها إزاء
داعش ودولة الخلافة الإسلامية، لم يكن بالمستوى المطلوب، فهل تدرك ماذا يعني استيلاء 

على الموصل وتكريت والأنبار وتمدّدها « داعش»قوات الدولة الإسلامية في العراق والشام 
ر له علاقة بمستقبل نحو مناطق في محافظة كركوك وديالى وتهديدها بالتوجه صوب بغداد؟ الأم

الدولة العراقية كلها، خصوصا  وقد ترافق هذا التصدّع مع احتدام الموقف بين بغداد وأربيل 

 . بشأن كركوك والمناطق المتنازع عليها، إضافة إلى النفط
هيمنة داعش على مناطق واسعة من العراق وإعلانها دولة الخلافة الإسلامية، وتسمية أبو بكر 

 1024( يوليو)تموز  4فة للمسلمين واجب الطاعة، وظهوره العلني يوم الجمعة البغدادي، خلي

لتأدية الصلاة وإلقاء خطبة الجمعة في الجامع الكبير في الموصل، والموكب الكبير الذي رافقه 
وهو قادم ومغادر وإيقاف خطوط الهاتف النقال، طيلة مدّة وجوده في الجامع، لفت الانتباه إليه 

يميا  ودوليا ، بل أعاد الاهتمام إلى هذا البلد المحوري في الشرق الأوسط، وأحد عربيا  وإقل

 .2145( مارس)آذار  11مؤسسي جامعة الدول العربية في 
وبقدر الاهتمام العربي والإقليمي والدولي، بالأزمة العراقية، فإن اهتمام جامعة الدول العربية لم 

، رغم تورطها بالعدوان على غزة في «إسرائيل»  يكن يوازيه أو يناظره، يكفي أن نقول إن
، فإنها لم تنسَ إرسال عدّة رسائل للإعراب عن ارتياحها لما يحصل «الجرف الصامد» عملية 

في العراق وفي ضعف الدولة العراقية، المهدّدة بالتقسيم، بل إنها دعت صراحة إلى ذلك، حتى 
الكردي في تقرير المصير وإقامة الدولة  وإن غلفّت الأمر بحرصها الزائف على حقوق الشعب

 .الكردية، وهو كلام حق يراد به باطل

                                                           

 الزوراء-عبد الحسين شعبان 7
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على حقوق الشعوب لكانت أول من بادر للاعتراف بحقوق الشعب « إسرائيل» فلو حرصت 
الفلسطيني، ولاسيّما حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس وإعادة 

، وهو ما يمثّل الحد 2141لعام  214ديارهم وتعويضهم طبقا  للقرار اللاجئين الفلسطينيين إلى 

الأدنى من الحقوق الفلسطينية التي يعترف بها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لكن نفاق 
يقصد شيئا  آخر، ألا وهو تفكيك العراق وأي بلد عربي يمكن أن يشكّل اليوم أو غدا  « إسرائيل»

دولة من النيل »أمام مشروعها الامبراطوري القاضي بإقامة « عقبة» زمان أو بعد عقود من ال

 . «إلى الفرات
 300وإذا كان العالم قد انشغل بالأزمة العراقية الراهنة، ابتداء  من واشنطن التي أرسلت 

مستشارا  وإيران التي أعلنت استعدادها للدفاع عن الأماكن المقدسة وأبدت مرونة بشأن تفاهم 
إيراني بخصوص العراق، وتركيا التي تقف داعش على حدودها وهي تقيم علاقات  –ي أمريك

خاصة مع إقليم كردستان حيث تتشابك مصالحها النفطية والاقتصادية، ودول الخليج، ولاسيّما 
المملكة العربية السعودية التي أدرجت داعش على لائحة المنظمات الإرهابية وتابعت تطورات 

بغض النظر عن علاقتها السلبية مع بغداد، ودعت إلى حكومة عراقية جامعة، الأزمة الراهنة 
وحتى سوريا التي تعاني من حرب أهلية واقتتال، لم توفّر التنسيق مع بغداد كما يبدو من 

التعاون بخصوص قصف بعض مواقف الإرهابيين على الحدود، إضافة إلى تصريحات الرئيس 
خطر التفكك والانقسام، وإرسال وزير خارجيته سامح المصري عبد الفتاح السيسي بشأن 

شكري لزيارة سريعة إلى بغداد في رسالة إلى موقف القاهرة المؤيد لبغداد، ولكن أين موقف 
لعلّ جامعة الدول      جامعة الدول العربية التي لا تزال تنتقي عبارات التنديد بحذر شديد؟

لآن، ذلك إن الفشل في العراق وانقسامه سينعكس العربية لا تدرك حقيقة خطورة الموقف حتى ا
على جميع البلدان العربية، نظرا  للدور المحوري للعراق، مثل مصر ومثل سوريا؟ ألم تؤثر 

الأزمة السورية على عموم دول المنطقة؟ وفي الوقت الذي كانت معاناة الشعوب العربية تتعاظم 
نت جامعة الدول العربية تتذرع بميثاقها وتتضاعف بشأن التجاوز على حقوقها وحرياتها كا

الذي يحرّم التدخل بالشؤون الداخلية ويؤكد على احترام السيادة، ولا يتناول من بعيد أو قريب 

مرات، وبما أن  7مسألة الدفاع عن حقوق الإنسان، تلك التي وردت في ميثاق الأمم المتحدة 

ة، وبعضها مؤسسا  فيها كما هو العراق، الدول العربية جميعها أعضاء في هيئة الأمم المتحد
كان ينبغي تعديل ميثاق جامعة الدول العربية ليستجيب للتطور الدولي على هذا الصعيد 

ولينسجم مع قواعد القانون الدولي المعاصر، ولاسيّما القانون الدولي لحقوق الإنسان ولميثاق 

 . الأمم المتحدة
جامعة الدول العربية، وذلك على مدى عقود من الزمان، لقد تقدّمت أكثر من دولة لتعديل ميثاق 

وانعقدت ندوات أكاديمية وبحثية بعضها لمركز بحثي ريادي ورصين وهو مركز دراسات 
الوحدة العربية الذي نظم ندوتين بخصوص جامعة الدول العربية الأولى في اليمن في العام 

 1003والثانية في بيروت في العام ” الواقع والطموح: جامعة الدول العربية“وبعنوان  2111

، لكن جامعة الدول العربية ظلّت بميثاقها «من أجل إصلاح جامعة الدول العربية» والموسومة 
الحديدي ونظام التصويت قائمة وكأنها جزء من تراث الماضي، في حين يحتاج الأمر إلى إرادة 

وحتى الميثاق العربي لحقوق      .سياسية لإعادة النظر بالميثاق ليستجيب للتطور الدولي
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الإنسان، الذي تقرّر إبرامه بعد طلب من الأمم المتحدة بإنشاء لجان دائمة، عشية مؤتمر 

، وتم الشروع عمليا  بتشكيل لجنة لغرض إعداده، إلاّ 2161طهران الأول لحقوق الإنسان العام 

عاما  حتى أنجزت الميثاق  13أن اللجنة ومعها جامعة الدول العربية كانت تنام وتستيقظ لمدة 

، وهو المؤتمر الذي دعا من خلال 2113، وذلك بعد مؤتمر فيينا العالمي العام 2114في العام 

وثيقته المهمة إلى الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والعمل على بلورتها من خلال 

 .وهيئات برامج وفعاليات لإدماجها في النسيج الوطني عبر تشريعات ومناهج
لكن ما تم الاتفاق عليه لم يدخل حيّز التنفيذ بسبب تحفظات لعدد من الدول العربية، وأعيد بحث 

ودخل  1004موضوع الميثاق بمبادرات ساهم فيها المجتمع المدني العربي، حتى أقرّ في العام 

ادة النظر ، لكنه بقي بحاجة إلى تفعيل وتطوير، وبإع1001( مارس)آذار  25حيّز التنفيذ في 

 .بميثاق جامعة الدول العربية أساسا  
كلمّا حدثت أزمة عربية سياسية جرى الحديث عن أزمة الجامعة، وكان الأمر حادا  وصارخا ، 
بشأن دورها إزاء الأزمة السورية، وبتبنيّها وانخراطها في مشروع دولي كان في جزء من 

ميثاقها كثيرا ، فكيف يمكن الموافقة حيثياته فرض حصار على سوريا، وهو دور وموقف تجاوز 
على الحصار وإضعاف الدولة التي لا بدّ من مطالبتها باحترام حقوق الإنسان ووقف القمع ضد 
الأنشطة والفاعليات المدنية والسلمية وللسكان المدنيين الأبرياء، والأمر مثله يتطلّب ضد أي 

حة لحقوق الإنسان وتحت أي انتهاك لوحدة الدولة وضد أي خرق من جانب جماعات مسل

 .عنوان، لتقسيمها أو تفكيكها
خلال هجوم داعش اكتفت جامعة الدول العربية في العراق بموقف دبلوماسي حين حذرت من 
خطورة تفاقم الأوضاع الأمنية في العراق، مؤكدة أنها تتابع بقلق بالغ هذه التطورات وتجري 

» اذ موقف حازم إزاء إعلان تنظيم داعش اتصالات مع مختلف الأطراف، وكان عليها اتخ
الخلافة واختيار أبو بكر البغدادي خليفة للمسلمين، واجب « الدولة الإسلامية للعراق والشام

الطاعة، وأن تطالب جميع الدول الأعضاء اتخاذ الموقف ذاته، وأن تدعو مجلس الجامعة 
بالعبارات الروتينية حول خطورة للاجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب، وعدم الاكتفاء 

 .الموقف وإصدار تحذيرات والقلق إزاء تطورات الأوضاع
وعليها أن تعلن وقوفها إلى جانب بقاء الدولة العراقية موحّدة مثلما تطالبها بإقامة حكومة 

شراكة جامعة وحلّ المشكلات بالطرق السلمية وعدم اللجوء إلى القوة وبالتوافق، ومن واجبها 
الب الجميع بضرورة التوصل إلى اتفاقيات في إطار الوحدة الوطنية، بغض النظر عن أن تط

 .الرئيس والمرؤوس والمركز والإقليم، آخذة بنظر الاعتبار الاستحقاقات الدستورية أيضا  
ومن الضروري بذل جهد عربي موحد تكون جامعة الدول العربية رائدة ومنسّقة فيه بخصوص 

لإرهاب لأن خطره لا يخص العراق وحده، بل أن شروره ستمتد إلى دول التعاون للقضاء على ا
المنطقة جميعها، وعلى جامعة الدول العربية التنسيق مع الأمم المتحدة ودول مجلس الأمن 

الدولي بخصوص تهيئة مستلزمات مكافحة الإرهاب في المنطقة، بالتعاون والتنسيق على جميع 
ى الآن من تنظيم اجتماع عاجل لوزراء خارجية الدول لقد عجزت الجامعة حت     .الصعد

 1021وكانت القمة العربية لعام . العربية لمناقشة الأزمة ومخاطرها والسبل العملية لمواجهتها

المنعقدة في بغداد قد اتخذت قرارا  بحظر الترويج الإعلامي للمجموعات المتطرّفة والإرهابية 
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وعلى جامعة الدول العربية أيضا  وبالتعاون مع مفوضية . وهو مدخل بحاجة إلى تفعيل وتطوير
حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة العمل على توفير المساعدة للعوائل المهجّرة والنازحة 

بسبب استيلاء داعش على الموصل والأنبار وتكريت وقضاء طوز خورماتو في كركوك ومناطق 
ولم يكن اجتماع المندوبين الذي صدر عنه موقف      .عراقية أخرى، وتقدّر هذه بمئات الآلاف

عمومي اتسم بالدعوة إلى حفظ الاستقرار ووحدة الصف العراقي ميدانيا  وسياسيا  والقضاء على 
الإرهاب ونبذ العنف والطائفية، سوى كلمات مواساة ومجاملة، في حين أن ما ينتظر من جامعة 

 .امعة الدول العربية؟الدول العربية شيئا  آخر، وإلاّ لماذا هي ج

 
 


